
    زاد المسير في علم التفسير

  فان الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم با أم خالد ... .

 فجعل الذي جمعا .

 فصل .

 اختلف العلماء في الذي ضرب االله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين

أحدهما أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يلفظون بها ونورها صيانة النفوس وحقن الدماء فاذا

ماتوا سلبهم االله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه وهذا المعنى موي عن ابن عباس والثاني

أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول فذهاب نورهم إقبالهم على

الكافرين والضلال وهذا قول مجاهد .

 وفي المراد ب الظلمات ها هنا أربعة أقوال أحدها العذاب قاله ابن عباس والثاني ظلمة

الكفر قاله مجاهد والثالث ظلمة يلقيها االله عليهم بعد الموت قاله قتادة والرابع أنها

نفاقهم قاله السدي .

 فصل .

 وفي ضرب المثل لهم بالنار ثلاث حكم .

 إحداها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه فاذا ذهبت تلك

النار بقي في طلمة فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم كان نور إيمانهم

كالمستعار .

   والثانية أن ضياء النار يحتاج في دوامه الى مادة الحطب فهو له كغذاء الحيوان فكذلك

نور الإيمان يحتاج الى مادة الاعتقاد ليدوم
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